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تربية الأبناء من أجل بيوت مطمئنة
(وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي)
الزبير بلمامون
بسم الله الرحمن الرحيم
الأبناء هم فلذة الأكباد، وهم أمانة في أعناق الآباء قال الله – تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ * وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) [الأنفال»: 27-28.
شكر وتقدير
الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

ففي بداية هذه الورقات - « تربية الأبناء (وأصلح لي في ذريتي)
 »،  من أجل بيوت مطمئنة، و تحت شعار الآية الكريمة « و يوصيكم الله في أولادكم »، و في إطار مجالس المصطفى المنظمة في  مسجد الحسين بن علي ببشار، هذه الورقات - القليلة في صفحاتها، الكثيرة في معانيها؛ أتقدَّم بالشكر الجزيل، أَعطره وأزكاه، بعد شكر الله تعالى، لكلِّ من الشيخَ الغالي: الحاج بوجمعة صبرو، و لكل الذين حضروا  لهذه الفاعليات   و حضروا  مجالسها.

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله. 

  أما بعد : فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ( وشــــر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار.
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد(، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة! 
أيها الآباء الأفاضل؛
أيها الإخوة الأكارم؛
أيها الأبناء الأعزاء.
أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله طيبة مباركة: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
قال الله تعالى  : "إن الله وملائكته يصلون على النبيّ. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"
 فعليك أفضل الصلوات وأتم التسليمات، يا من بعثك الله رسولاً لأهل الأرض والسماوات. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته) رواه النسائي وابن حبان.
 
نقف هذه الوقفة مع شداك الفواح و هديك الطيب و شمائلك الزكية ملتمسين الخير لنا            و لأبنائنا و لأسرنا و لمجتمعنا.. لا ينبغي لنا كمسلمين إلا أن نشرب من ينابيع تربيتك في الدنيا قبل أن نشرب من حوضك في الآخرة. 

اللهم اجعل حبك وحب رسولك أحب إلينا من أنفسنا وأبنائنا ومن الماء البارد على الظمأ، اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد وأوردنا حوضه، وارزقنا مرافقته في الجنة، اللهم صلى وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على رسولك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه.

ما من صفحة في حياتنا إلا وللنبي  فيها توجيه بقوله أو فعله.
أيها الحضور الكريم شيخنا الفاضل، آبائي،إخواني، وأبنائي أيها الجمع الكريم كل باسمه  و لقبه و مكانته و وظيفته و هيئته إن الحديث عن البيت و الأسرة حديث ذو شجون،كيف ولا و كلنا يستظل بسقف بيت محاط فيه  بأفراد أسرته.
ولن أستطيع في هذا المقام استقصاء هدي النبي ( في معاملاته كلها مع أهل بيته من أزواج و أبناء، فهذا دونه خرط القتاد، والبيت كما تعلمون مؤسسة مستقلة، له منهجه الاقتصادي، والاجتماعي والإداري، يشرف عليه مدير، و يتولى قيادته مسؤول.

قوامه أسرة مملوءة الأرجاء بالحب و الحنان و العطف و المودة قال تعالى: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنًا} النحل: 80، 

فهو بيت فيه العمار إن كان على نهج النبوة، أما و إن خلى من ذلك فسيكون فيه الدمار،      و للأسف الشديد لا تكاد تجد بيتاً إلا وعليه ملاحظات إلا ما رحم الله وقليل ما هم..

 أيها الأحبة، أحباب رسول الله ( حتى نرتقي إلى البيوت العامرة لابد لنا و منذ البداية  أن نرسي معالمها  و فق النهج القويم النهج الذي حددت معالمه شريعتنا الإسلامية و سيرة رسول الله ( 
أيها الإخوة لقد ركز ديننا الإسلامي تركيزاً شديداً على مسألة التربية، وأعطاها أهمية قصوى، ولو تتبعنا النصوص الشرعية في القرآن والسنة لوجدنا الشيء الكثير الذي يطرق ذا أو ذاك بشكل موسع، ولو أردنا أن نستقصي الآيات والأحاديث والقصص المرتبطة بالتربية في كل جوابنها و بكل مؤسساتها  لكان ذلك أمراً عسيراً؛ لأن الإسلام ما جاء إلا لإصلاح الفرد الذي هو جزء من الأسرة، وما جاء إلا لإصلاح الأسرة التي هي جزء من المجتمع، وما جاء إلا لإصلاح المجتمع الذي هو جزء من الأمة. 
إذاً: فالإسلام هو دين الأمة، وتلاحظون أن الفرد هو الأساس، فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة وصلح المجتمع وصلحت الأمة، وإن كان العكس فإن مآل الأمة إلى الضياع والتشتت والتفرق والفساد.
إن الشريعة الإسلامية ضد المذهب الفردي الذي يقدس الفرد وحريته على حساب الجماعة ومصلحتها، وهي أيضاً ضد مفهوم المذهب الاجتماعي الذي ينفي حقوق الفرد كاملة؛ لأن الإسلام يراعي مصالح الصالح العام، ويوفق بينها وبين حقوق الفرد.. فهو يهدف إلى تحقيق العدل والمساواة ورفع الظلم والضرر. 
مسلمات في طريق التربية

1- إن التربية عبادة يؤجر عليها العبد، ويثاب على إحسانه فيها. ولابد فيها من إخلاص النية وتجريدها لله تعالى.
2- احتساب الأجر على الله تعالى فيما يبذل في هذه التربية،فهي شاقة لا راحة معها، وطويلة لا انتهاء لها، ومكلفة لا شحاحة فيها.وليس للعامل من عمله إلا ما احتسب.

فأكرم الهم ما كان على الأهل، وأحب النفقة ما بذلت على القرابة، وأفضل الجهود ما عملت مع ثمرات  القلوب. 

3- إن الهداية- بمعنى خلق الإيمان والتوفيق له والثبات عليه- ليست في يدك، وإنما بيد من يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، وإنما عليك هداية الدلالة والارشاد والنصح والتوجيه، فلا تقصر فيها أو تغفل عنها. 

4- أنت عبد فقير مسكين! لا تملك لنفسك حولاً ولا طولاً، ولا تملكها لغيرك من باب أولى! فلا تعتمد على نفسك، ولا تركن لقدرتك، ولا تثق بغير ربك، ففوض أمرك إليه، وتوكل عليه، واستعن به.قال تعالى:{وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين}    [المائدة: 23]. وقال تعالى:{وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه المصير}  [هود: 88]

وأكثر من دعائه ورجائه، واللجوء إليه، والتذلل بين يديه. ولا تقل بذكائي ومعرفتي، وجهودي ونباهتي.. بل أنت - في كل الأحوال - فقير إليه، لا غنى لك عنه، ولا مهرب لك منه.               و والله لو وكلك الله إلى نفسك طرفة عين لهلكت فإنه إذا يكلك إلى خور وضعف وجهل وبلادة! 

5- لا يشك عاقل، أو يماري مجادل في أهمية القدوة الصالحة في كل ميدان، فنفسك ميدانك الأول، فإن قدرت عليها فأنت على غيرها أقدر وعلى سواها أمكن، فابدأ بها فأصلحها، يصلح الله لك رعيتك، ومن هم تبع لك، فإنهم يوم يسمعون منك ما يناقض ما صدر عنك، يقع الخلل، ويعظم الزلل، ويصبح الدين عندهم شعارات براقة، وكلمات جوفاء ليس لها في حياتهم أثر، ولا في واقعهم وقع. 

6- اللين كالسكين، يقطع دون وجع، والرفق نعمة عظيمة تؤثر في النفوس الكريمة ما لا تؤثر القسوة 
والغلظة! 

7- سعة البال، وعدم الاستعجال، وطول النفس في التربية قضايا مهمة فلا بد من التدرج في التغيير، والبدء بالأهم فالمهم، وعدم استعجال النتائج، فطريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، ومن سار على الدرب وصل، ومن أدام قرع الباب يوشك أن يفتح له! 

8- لا تتأخر في التربية أو تؤجلها عن حينها، إلا لمسوغ شرعي ومصلحة متحققة؛ فالنفس تربي من أول يوم تبصر فيه الحقيقة، وتفيق على معالم الطريق. 

9- الحذر من فتنتهم في دينهم، وصدهم عن الحق والثبات عليه بما يجلب لهم من أسباب الضلال والانحراف فيما يقرؤون ويسمعون ويبصرون، فهم من جملة البشر ومن عداد الخلق،يشعرون ويحسون، ويتأثرون ويؤثرون، وأمر التربية يستلزم التخلية ثم التحلية، ويتطلب التطهير والنزع، ثم التأثير والوضع. ولكي تزرع الأرض البور، طهرها من الآفات، وامنع عنها المهلكات، ثم ازرع فيها ما تشاء، وطب نفسا بما تجني يوم الحصاد.

10- لا تسكت عليهم في منكر، ولا ترض لهم بمعصية، ولا تقرهم على خطيئة، فمن مقتضيات محبتهم، ومستلزمات مودتهم؛ حمايتهم من أنفسهم- وهي أول أعدائهم- وحمايتهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم، ويكيدون لهم، ويريدون أن يستأصلوا شأفتهم.

وبيتك مملكتك، فكيف ترضى أن يعصي فيه ربك؟!

11- الجد مطلوب، والاهتمام مرغوب، ولكن كلما زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، فالتشدد في غير موضعه، والقوة في غير حينها، والحرص المبالغ فيه، كل هذه الأمور لها آثار سلبية في النفوس؛ فهي تولد التمرد والعناد، وتكسب النفرة والبعاد. 

12- نحن نحسن اللوم والتقريع، ونجيد التبكيت، والتوبيخ عند حدوث الأخطاء أو الخطايا.. ولكننا لا نحسن الثناء- بالحسنى- على المحسنين!نتقن الحساب والعقاب، وربما نفشل في الجزاء والثواب! نجيد التعجيز ونسيئ في التحفيز! 

13- وثمة خلل آخر في موضوع الجوائز والحوافز ينبغي أن يتداركه من يهتمون بها- على قلتهم! وهو أن جوائزهم- في الغالب- مادية دنيوية، لمتاع زائل وعرض من الدنيا قليل، ولكن أين من يعطيهم هذه الجوائز- ولا بأس بها- مع الأصل الأصيل وهو تذكيرهم بالأجور الأخروية يوم القيامة، ويلفت أنظارهم ويستحث اهتمامهم إلى ما أعد الله من أجور كريمة وحسنات عظيمة لمن أصلح نفسه وقوم عوجه، ولزم الصلاح، وعمل خيرا يسعد به في الدار الآخرة.

وبعد بداية لابد من الوقوف عند الحقيقة الخطيرة التالية :
الضياع التربوي المعاصر : 

يقول الدكتور ماجد عرسان الكيلاني : ( ولقد بدا واضحاً أن التربية في الولايات المتحدة وأوروبا تسير بدون فلسفة تربوية حقيقية، وأن المدارس الفلسفية السائدة لا تعدو عن كونها شروحات غامضة لا تلبي حاجة الإنسان ولا تحيط بأبعاده الشخصية) ( وفي عام 1955م ) لخص ــ جون س. بروباخر ــ مظاهر النقد والتذمر التي تحتاج المؤسسات التربوية في أمريكا ما يلي :

1- تبحر التربية الحديثة تحت رحمة التيار بلا هدف ولا دفة ولا خريطة ولا بوصلة.
2- أهداف التربية الحديثة غائمة ومتضاربة ولا تولد ولاءاً  قوياًَ.
3- أوجدت التربية الحديثة خيبة أمل، ذلك أنها شددت على ضرورة مراعاة رغبة المتعلم، فهل معنى ذلك أن نجاري الطفل في رغباته الطفولية؟ 
4- لقد أعطي الطالب حرية زائدة عن الحد.
5- لقد غالى التعليم العام في تجنب التعصب الديني، حتى أهمل الدين وصار تعليماً لا 
دينياً أكثر مما يقتضي الأمر )
 وقد شكلت منظمة اليونسكو لجنة عام (1970م) كي تراجع نظام التربية في العالم المعاصر، بعد أن طفح الكيل من فشلها، وبعد سنتين وضعت هذه اللجنة تقريرها وخلاصته :  أن النظام التربوي السائد في البلدان المتقدمة ــ وهو نفسه مقلد في الأقطار المختلفة ــ هذا النظام التربوي غير ملائم للبيئة الثقافية وللوسط الاجتماعي والإنساني )
. أما ( ماسلو ) عالم النفس الأمريكي الشهير فقد وضع الفلسفات التربوية المادية موضع الدفاع، ودعا بصراحة إلى دخولها ميدان الدين والقيم، ولكن ليس الدين الذي انسلخت منه أوروبا، وإنما دعا للبحث عن دين وقيم جديدة ذكر مواصفاتها في أبحاثه ولا يجد لها الباحث مثلاً إلا في الإسلام 
. وقد كتب ( ماسلو ) في بحثه : ( الثورة غير المرئية )، أن التربية المعاصرة قد فشلت في تحقيق الذات لدى الدارسين، وأن هذا الفشل أكثر ما يبدو في الجامعات المشهورة ( ص48 ).
وهذا الإحساس بإفلاس التربية المعاصرة لا يقتصر على ( ماسلو ) وحده، بل هو ظاهرة عامة بين المختصين في التربية وفلسفة العلوم المحدثين، فالصيحات تنطلق من هنا وهناك منذرة بخطر المنحدر الذي آل إليه الإنسان ( ص58 ).
ولا تتحقق التطلعات التربوية المتزنة إلا في التربية الإسلامية، لأنها تستمد أصولها من 

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التربية الوحيدة التي تبني الإنسان عبداً لله كما أراده الله - عز وجل - وبواسطتها - فقط - تقوم خلافة الإنسان في الأرض ن لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم دستوراً للإنسان في كل زمان ومكان، إن أخذ بهما فاز في الدنيا والآخرة، وإن انحرف عنهما كانت معيشته ضنكاً في الدنيا، وباء بالخسران العظيم في الآخرة.
إسلامية المعرفة :  

ومن أجل إنقاذ البشرية من هذا الضياع؛ دعا المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى إسلامية 

المعرفة، أملاً في إخراجها من الظلمات إلى النور، فتعود إلى الإسلام ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) ( البقرة : 138 ).
في البداية، الطفل المسلم :

إن موضوع التربية الأول هو الطفل، وأن الخطوة الاولى لبناء المجتمع المسلم هي تربية 

الطفل المسلم، لتوفير الفرد المسلم ( المؤمن القوي )، فيكون لبنة صلبة لبناء الأسرة المسلمة، ثم المجتمع المسلم. 

أهمية الطفل المسلم :أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من مولود إلا يُولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) (
)، وقد وضع الله عز وجل فطرته في هذا الطفل وجعل والديه أمناء على هذا المولود كأحد الأسباب التي هيأها الله عز وجل للمولود كي ينشا سليماً كما فطره الله، ولذلك اعتنى الإسلام بالأسرة لتكون المحضن الهادئ المستقر للطفل، ولتكون موطن التأثير الأكبر في مجال التربية، ويتضح ذلك من التشريعات المتعلقة بالأسرة ومنها كفالة الزوج لزوجته كي تتفرغ لمهمتها العظمى في تنشئة الأجيال(
).

وتتجلى أهمية الطفل أيضا عندما نعلم أن الطفولة الإنسانية أطول من أي طفولة في الكائنات الحية الأخرى، كما تتميز الطفولة الإنسانية بالمرونة والصفاء والفطرية، وتمتد زمناً طويلاً يستطيع المربي خلالها أن يغرس في نفس الطفل ما يريد، وأن يوجهه حسبما يرسم له من خطة، ويستطيع كذلك أن يتعرف على إمكانياته فيوجهه حسبما ينفعه، وكلما تدعم بناء الطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه، كان أثبت وأرسخ أمام الهزات المستقبلية التي ستعترض الطفل في مستقبل شبابه(
).

تنادي التربية الحديثة بأهمية الخبرات الأولى للأطفال وآثارها في تباين ميولهم واتجاهاتهم، وأنماط سلوكهم المختلفة (
)، وما يحدث للطفل في الطفولة المبكرة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المبقلة حيث يصبح من الصعوبة إزاحة بعض هذه الملامح مستقبلاً، سواء كانت هذه الملامح سوية أو غير سوية، وتشير الدراسات إلى إن إزاحة الملامح غير السوية أكثر صعوبة(
).

ويرى ( سكنر SKKNER) : أن أكثر الأمراض الخلقية كالأنانية وفقدان الثقة بالذات وعدم الشعور بالمسؤولية والنفاق تنشأ جرثومتها الأولى في البيت، ويصعب على المدرسة والمجتمع استئصالها(
). وبعض الناس يفسدهم قرناء السوء مدة من الزمن، ثم يعودون إلى جادة الصواب، وتعليل ذلك أن ما ثبت عندهم من الخير في صغرهم؛ استطاع أن يتغلب على أثر قرناء السوء، ويعيدهم إلى سماتهم الشخصية التي طبعوا عليها في طفولتهم (
).
البيت المسلم

هو الزوج والزوجة اللذان اجتمعا على طاعة الله، بالنية والعمل، ويلتزمان حدود الله في جميع شؤونهما، ومن أهم أهدافه إنجاب الأطفال وتربيتهم على الإسلام، وتقترب بيوتنا من هذا التعريف أو تبتعد عنه بقدر التزامنا بحدود الله عز وجل، كما هي في الكتاب والسنة. ويبدأ تأسيس البيت المسلم من بين مسلم سابق عليه، حيث يرى الشباب والبنات على الإسلام، فيسعى كل منهم إلى لبحث عن الزوج المسلم؛ ليكون معه بيتاً مسلماً جديداً. ولعلها أهم الخطوات، فما الهدي النبوي الذي ينير الطريق للشاب المسلم والبنت المسلمة، ولوالديهما، كي لا يقعوا في الظلمات و لذلك لابد من :

· الحث على الزواج 
· الأم المسلمة نواة البيت المسلم 

· قواعد تربية البنت المسلمة 

1- النهي عن كراهية البنت 

2- المساواة بين الذكر والأنثى وعدم المفاضلة بينهما 
3- أجر التربية والإحسان في تربية البنت
4- تربية الأولاد هي الهدف الأساس للبيت المسلم 

5- الإنجاب من أجل الجهاد و العمل و البناء..
يولد على الفطرة

تختلف التربية الإسلامية اختلافاً جذرياً عن النظريات التربوية الأخرى، فالطفل في الإسلام يولد على الفطرة، أي يولد مزوداً بقدرات تنمو بفعل البيئة المحيطة به، ( والطفل ليس صفحة بيضاء بغير خطوط... هناك خطوط باهتة لم تتميز بعد، ولكنها ستتميز لا محالة... ) (
)، والطفل في التربية الإسلامية ( مخلوق مزود بطاقات من أبرزها طاقة المعرفة، وطاقة الإرادة الضابطة، وطاقة القوة الفاعلة المتضمنة في معنى الخلافة ومقتضياتها، والقدرة على التوجه إلى الله وتلقي كلماته وتتبع هداه...) (
).في حين ترجح التربية غير الإسلامية أن الطفل كائن حي لا يختلف كثيراً عن غيره من صغار الحيوانات الثديية، ثم ينمو  بعد ذلك.
في ظلال الحديث، من التمعن في ظلال هذا الحديث الشريف وتدبر كلماته ومعانيه على ضوء الدراسات التربوية والنفسية؛ يتبين ما يلي :

1_ أهمية البيت في التربية :

يقول محمد قطب : ( البيت والمدرسة والمجتمع هي ركائز التربية الأساسية، لكن البيت هو المؤثر الأول وهو أقوى الركائز جميعاً، لأنه يتسلم الطفل من بداية مراحله فيبذر فيه بذوره، ولأن الزمن الذي يقضيه الطفل في البيت أكثر مما يقضيه في أي مكان آخر ولأن الوالدين أكثر الناس تأثيراً في الطفل )(
). فالبيت مسؤول عن عقيدة الطفل، يحافظ على عقيدته أو يخربها، وعقيدة المرء هي مدار فلاحه في الدنيا والآخرة. والأبوان مسؤولان أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة التي وضعها بين أيديهما سليمة كما فطرها، وجعلها مسؤولين عن رعايتها وحفظها لتنمو هذه الفطرة وتتفتح ثم تثمر وتنضج عقيدة التوحيد التي أودعها الله في عباده.
           وقد ورد في الآثار أن الطفل يتعلق يوم القيامة بوالده ( أو أمه )، ويقول له :لِمَ ضعيتني؟ فمسؤولية الأبوين عظيمة، يترتب عليها مستقبل المولود في الدنيا والآخرة ونجاته من النار.
2_ مسؤولية الأم :

           ودور الأم أهم من دور الأب في البيت، لأنها أكثر التصاقاً بالطفل، ولأنها تعيش معه في البيت أكثر سنوات حياته أهمية وهي مرحلة ما قبل المدرسة، التي تتحدد شخصية الطفل بناء عليها، ولذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( تُنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ) (
).ووجدت 
الباحثة (سامية حمام) : أن أثر غياب الأم أكبر من أثر غياب الأب على الأطفال، لأن الأم الحصيفة يمكن أن تملأ بعض الفراغ الذي يتركه الأب. لذلك أمر الله النساء فقال : {وقرن في بيوتكن}، وكلف الرجل بالإنفاق على المرأة لتستقر في البيت وتتفرغ لمهمتها الأصلية. ولا تسد الحضانة ولا المربية أو الخادمة مكان الأم لأن العلاقة بين الأم وطفلها علاقة عضوية، فهو قطعة منها، ولأن الأم تعتني بطفلها لأنها تحبه، فيبادلها الطفل الحب وتنمو عاطفته ثم شخصيته نمواً سليماً. وكما قال الشاعر :

الأم مدرسة إذا أعددتها    ..............      أعددت شعباً طيب الأعراق

3_ مسؤولية الأب :

                  يتوهم بعض الآباء أن مسؤوليتهم نحو أبنائهم تنتهي عندما يحضرون لهم الطعام والشراب والملبس، وغيرها من الأشياء، وقد يحضرون لهم المربيات والخدم، ظناً منهم أنهم أدوا واجبهم نحو أولادهم على الوجه الأكمل.
                 كما يتوهم بعض الآباء أن مسؤولية التربية تقع على الأم ثم المدرسة، أما الأب فإنه مشغول بالتجارة والأسفار والأصحاب خارج البيت، حتى إذا دخل بيته جلس وحده في غرفته بعيداً عن أطفاله. وهم بهذا العمل يضيعون أبناءهم وبناتهم، وهم أثمن ما عندهم لأنهم مستقبل الأمة.
              إن بعض الأباء يظنون أن واجبهم تجاه أبنائهم شبيه بواجب مُربي الماشية : حظيرة وعلف وماء، ولا شيء بعد ذلك..
3_ أهمية الطفولة المبكرة :

             وتسمى مرحلة ماقبل المدرسة، وتمتد من الثانية وحتى السابعة من العمر، وتعود أهميتها للأسباب التالية :

أ_ لما جعل الله الأبوين مسؤولين عن عقيدة الطفل :

_جعل الطفل يتلقى من والديه فقط، وجعله يرى والديه مثلاً أعلى في كل شيء حسن، فلا يصدق غيرهما، وذلك ليحصن الله الطفل من التأثيرات التي تأتي من خارج الأسرة طوال هذه الفترة.
_وجعل الله طفولة الإنسان طويلة المدى، وذلك ليساعد الأبوين على أداء الأمانة المناطة بهما، فالمدة بضع سنوات، وقد يشغل أحدهما أو كلاهما شهوراً أو سنة أو سنتين، لكن مدة الطفولة أكثر من ذلك بكثير تتيح لهما أداء الأمانة الموكلة إليهما.
ب_ يكتسب الطفل أسس السلوك الاجتماعي من البيت، وتبقى ثابتة مدى العمر، وتنادي التربية الاجتماعية بأهمية الخبرات الأولى للأطفال، وآثارها في تباين ميولهم واتجاهاتهم وأنماط سلوكهم المختلفة (
). وترسم الملامح الرئيسية لشخصية الطفل المقبلة في هذه المرحلة، ويصبح من الصعوبة إزاحة بعضها مستقبلاً. وتقول (مارغريت ماهلر) : إن السنوات الثلاث الأولى من حياة كل إنسان تعتبر ميلاداً آخر، واتفق أعضاء مدرسة التحليل النفسي على أن السنوات الأولى هي مرحلة الصياغة الأساسية التي تشكل شخصية الطفل.
                 وذهب ( رينيه دوبو ) إلى أن كثيراً من نتائج التأثيرات الباكرة _إن لم نقل كلها_ دائمة، كأنها في الظاهر لا تزول أبداً. ويقول (دوبو) أيضاً : ولا يصل الأطفال إلى سن الثالثة أو الرابعة من عمرهم إلا ويكون سلوكهم قد تبلور نهائياً من أثر العوامل الثقافية والبيئية.
خطر الخادمات

               أكتفى هنا بما ورد في بروتوكولات حكماء صهيون : ( ومن المسيحين قد أضلتهم الخمر، وانقلب شبابهم مجانين بالكلاسيكيات والمجون المبكر الذي أغراهم به وكلاؤنا، ومعلمونا، وقهرماناتنا ( أي المربيات ) في البيوت الغنية... )!!؟ (
). واستخدام اليهود للمربيات في البيوت الغنية فن يهودي متقن منذ مئات السنين، وقد دمروا المسيحية من خلاله، ومن المؤكد أنهم يستخدمونه مع المسلمين لتدميرهم (
).

التربية الروحية :

            الإنسان روح ثم جسد، والروح أهم من الجسد، وهي محل العقيدة والقيم وكل ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات، وقد ميزه الله عز وجل ليجعله خليفة في الأرض، وقد خصه بها فقال عز وجل :{ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين }( الحجر:29 ) ولهذا أمر الملائكة بالسجود له، وفضله على سائر العالمين. فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق (( إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يُرسل إليه الملَك فينفخ فيه الروح...  )) الحديث _ صحيح البخاري _. رقم (3036)، ومسلم رقم (2643) _

( والطاقة الروحية في الإنسان هي أكبر طاقاته، وأعظمها، وأشدها اتصالاً بحقائق الوجود، فطاقة الجسم محدودة بما تدركه الحواس، وطاقة العقل أكثر طلاقة ولكنها محدودة أيضاً بالزمان والمكان، أما طاقة الروح فلا تعرف الحدود والقيود، وهي وحدها تملك الاتصال بالله ) (
) وطريقة الإسلام في تربية الروح هي أن يعقد صلة دائمة بينها وبين الله عز وجل في كل لحظة، وكل عمل، والعبادة هي الوسيلة الفعالة لتربية الروح، لأنها تعقد الصلة الدائمة بالله سبحانه وتعالى، وكلما توجهت الروح إلى ربها وخالقها نمت وترعرعت، وإذا انحرفت عنه ذبلت وضعفت.
الرتبية الروحية في المهد :

1_ الأذان والإقامة في أذن المولود؛
2_ الدعاء وشكر الله تعالى على المولود؛
3_ تحنيك الولود؛
4_ حلق رأسه والتصدق بوزن شعره؛
5_ العقيقة؛
6_ تسمية المولود؛
التربية الروحية في الطفولة المبكرة :

1_ القدوة الحسنة :

                 يجب أن يرى طفل الثالثة أمه وأباه وهما يصليان، ويجب أن يسمعهما يتلوان القرآن، وينبغي أن يصف مع إخوته إذا صلوا في البيت، كما يجلس مع الأسرة في درسها اليومي (
)يسمع تلاوة القرآن، ويسمع الأذكار، ويحس بالسكينة التي تخيم على الأسرة.
                 إن استماع الطفل في الثالثة للقرآن الكريم، وللأذكار اليومية من والديه وإخوانه، وتكرار هذا السماع يغذي روحه، كما يغذي رذاذ المطر برعم الزهرة المتفتح، كما يجلس طفل الثالثة مع الأسرة على مائدة الإفطار في رمضان، ويستيقظ طفل الرابعة على السحور كي تناله البركة، ويفضل كذلك اصطحاب طفل الرابعة إلى العمرة _إن تيسر ذلك بلا مشقة_ فيلبس ملابس الإحرام، وتغطي الطفلة شعرها، ومثل هذه المواقف ستترك أثراً ممتازاً في روح الطفل، خاصة وأن الأطفال ينزعون إلى تقليد الكبار.
2_ الأناشيد :

                 تنشد الأم لطفلها في الثالثة والرابعة الأناشيد الإسلامية التي تقدم العقيدة بأسلوب يلائم الطفل 

3_ الأذكار :

 يلقن الطفل في الثالثة والرابعة أذكار الصباح والمساء، والنوم، والطعام والشراب (
)، وسماع الطفل للأذكار، وحفظه لها، وممارستها، ربط وثيق لروحه بالله عز وجل، فتنمو روحه وتسلم فطرته من الانحراف.
4_ قصص الأنبياء والسيرة :

                 ينتقي الوالدان من قصص النبيين، وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحياة الصحابة رضوان الله عليهم، ما يناسب عمر أطفالهم، ليقصوها عليهم في سهرات الشتاء، وفي الدرس اليومي للأسرة 

5_ القرآن الكريم :

يلقن طفل الثالثة والرابعة سورة الفاتحة، ثم السور القصار..  و  القرآن الكريم هو المقرر الأول في الدرس اليومي للأسرة المسلمة، حفظاً وتلاوة وفهماً. وروى ابن ظفر المكي في كتابه (أنباء نجباء الأبناء) أن داود بن نصير الطائي لما بلغ من العمر خمس سنوات، أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأ بتلقين القرآن الكريم، وكان لقناً، فلما تعلم سورة الإنسان، وحفظها رأته أمه يوم الجمعة مقبلاً على الحائط مفكراً يشير بيده، فخافت على عقله وضمته إلى صدرها فقال : ما لك يا أماه؟ أبك بأس؟ قالت : أين ذهنك؟ قال : مع عباد الله، قالت : أين هم؟ قال : في الجنة. قالت : ما يصنعون؟ قال : { متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً } (الإنسان:13)، ثم مر في السورة وهو شاخص كأنه يتأمل شيئاً حتى بلغ قوله تعالى { وكان سعيكم مشكوراً } (الإنسان:22)، ثم قال : ما كان سعيهم يا أماه؟ فلم تدر ما تجيبه، فقال لها : قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة، فأرسلت إلى أبيه، فجاء فقال له : كان سعيهم أن قالوا : لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فكان يقولها في أكثر أوقاته (ص160).
6_ العبادات :

        يرغب الطفل كثيراً في تقليد الكبار، وبناء على ذلك نعود الطفل منذ الرابعة على الوضوء، وأذكاره، ونكرر على مسامعه : { إن الله يحب المتطهرين }. ويصلي الوالدان أمام أطفالهما، وفي الرابعة يدعى الطفل إلى الصلاة، ثم يؤمر بها في السابعة ونضربه _ إن لزم _ في العاشرة من أجل الصلاة. ونفعل في الصوم و باقي العبادات ما فعلناه مع الصلاة..
 الأطفال واللعب

               اللعب نشاط حيوي ونفسي واجتماعي وعقلي يقوم به الطفل، ويتفاعل به مع العالم الخارجي، فينمو على كافة المستويات السابقة، وتتفتح شخصيته وتتهيأ للحياة، فاللعب تدريب وإعداد للحياة.

وترجع ظاهرة اللعب _كما يبدو_ لاستعداد فطري، فالطفل ميال للعب منذ صغره، وهو ميل عام لدى الإنسان والحيوان (
). وأهم ما يميز اللعب عن العمل أنه تعبير نفسي تلقائي ممتع مقصود لذاته، ص(216). 

اللعب والتربية :

              اللعب أسلوب تربوي فطري، وهو وسيلة لإعداد الكائن الحي للعمل الجدي في المستقبل ، ولعب الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة يختلف عنه في الطفولة الثانية (المتأخرة)، حيث يسود اللعب التمثيلي في الأولى، واللعب الجماعي في الثانية. وفي الحالتين يؤدي اللعب وظيفته الضرورية للنمو السليم.
اللعب في التربية الإسلامية

تستمد التربية الإسلامية مبادءها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترى أن اللعب وسيلة تربوية شاملة للطفل، يشبع عنده حاجات أساسية، جسدية ونفسية واجتماعية وعقلية. والإسلام دين الواقع والحياة يعامل الناس على أنهم بشر لهم أشواقهم القلبية، وحظوظهم النفسية وطبيعتهم الإنسانية، ولقد بلغ السمو الروحي ببعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغاً ظنوا معه أن التعبد الدائم والمراقبة المستمرة لله لا بد أن تكون عادتهم ودينهم، وأن يطرحوا وراء ظهورهم مرح الحياة، وطيبات الدنيا، فلا يفرحون ولا يمرحون ولا يلعبون، بل ظنوا أن وقتهم وفراغهم يجب أن ينصرف إلى الآخرة دون أن يكون للهو المباح، والمرح المعتدل أي نصيب من دنياهم. فعن حنظلة الأسدي رضي الله عنه قال : لقيني أبوبكر وقال : كيف أنت يا حنظلة؟ قلت : نافق حنظلة!! قال : سبحان الله ما تقول؟ قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا (لاعبنا) الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً. فقال أبوبكر : فوالله إنا لنلقى مثل  هذا!. قال حنظلة : فانطلقت أنا وأبوبكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت : نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : وما ذاك؟ قلت : يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيراً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعو وساعة ( ثلاث مرات ) )) (
).
الأحاديث الشريفة

1_ روى الترمذي في نوادره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( عرامة الصبي في صغره  

زيادة في عقله في كبره )) (
)   . وجاء في المعجم الوسيط أن (عرم) :اشتد وشرس. وهكذا فعرامة الصبي : أي لعبه الكثير وحيويته وقوة حركته وكثرتها، وكل ذلك دليل على طاقته الزائدة، وحيويته المتدفقة. وعندما يكون الطفل كثير الحركة والنشاط في صغره فإنه يتعلم ويكتسب مهارات وخبرات كثيرة فينمو عقله. وهذا في الغالب ولكل قاعدة شواذ.

و الأحاديث النبوية الشريفة كثيرة في هذا الباب. 

حدود اللعب عند الطفل المسلم

            وانطلاقاً من ملاعبة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، وملاطفتهم والترويح عن نفوسهم؛ نادى علماء التربية الإسلامية بحاجة الطفل إلى اللعب والمرح والترويح عن النفس بعد الإنتهاء من درسه وعلمه، ولنستمع إلى ما يقوله الإمام الغزالي في الإحياء (ج3)، قال : ينبغي أن يؤذن له (للصبي) بعد الإنصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جميلاً يستريح فيه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب، وإرهاقه بالتعلم دائماً يميت قلبه، ويبطل ذكاءه، وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً...(
)

ا1_ روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : (( علموا أولادكم السباحة والرماية وأن يثبوا على الخيل وثباً 

2_ وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة _ أو فورة _ العشاء، ساعة تهب الشياطين )) (
)

3_ وأخرج مسلم أيضاً عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء )) (
)  
بعض الألعاب التي لا تجوز :
 (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم )) (
).
_ قال ابن عمر : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ من الروح غرضاً )) (
).

_ وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من لعب بالنردشير، فكأنما صبغ يده في دم خنزير )) وفي رواية : (( غمس يده في لحم خنزير ودمه )) (
).
_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } (لقمان : 31) قال : الغناء وأشباهه _ الأدب المفرد (786)، وأخرجه الطبري _.
المزاح والمداعبة :

               المزاح نشاط ترفيهي يمتص الطاقة الفائضة لدى الكبار، كما يمتص اللعب الطاقة الفائضة عند الأطفال، وقد وردت أحاديث تبين مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة :

_ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( قالوا : يا رسول الله إنك لتداعبنا، قال : إني لا أقول إلا حقاً )).

نصائح تربوية

              بما أن اللعب حاجة أساسية للأطفال؛ لذا ينبغي على البيت المسلم توقير مكان اللعب وأدواته ورفاقه لأولاده، ولا يترك هذا الأمر لأنه (لعب) غير مهم في نظره. فكم من ولد دفعه اللعب إلى رفاق السوء؛ فجروه إلى الهلاك، وهو في مرحلة الطفولة المتأخرة لا بد من رفاق اللعب، لأن الطفل عندئذ يميل إلى اللعب الجماعي.
مروا أولادكم بالصلاة:
              أخرج البخاري ومسلم يرحمهما الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( كلكم راع و مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته )) (
).
لماذا في السابعة؟ 

في السنة السابعة من العمر، يبدأ الإنسان في المرحلة الثالثة من حياته، وهي الطفولة المتأخرة، أو سن التمييز (
)، ولهذه المرحلة خصائص منها : 

1_ اتساع الآفاق العقلية (المعرفية) وتعلم المهارات، واتساع البيئة الإجتماعية للطفل عند دخوله المدرسة (
).

2_ يحب الطفل في هذه المرحلة المدح والثناء، ويسعى لإرضاء الكبار ( كالوالدين، والمدرس ) لينال منهم ذلك المدح والثناء، وهذا يجعل الطفل المميز ليناً في يد المربي، ولا يعاند، بل ينفذ بما يؤمر به بجد واهتمام.
3_ تعلم المهارات اللازمة لشؤون الحياة، وتعلم المعايير الخلقية والقيم، وتكوين الإتجاهات، والإستعداد لتحمل المسؤولية، وضبط الإنفعالات، لذلك تعتبر هذه المرحلة أنسب المراحل للتطبيع الإجتماعي، (ص233).
4_ يحصر الطفل تلقيه بوالديه حتى نهاية السابعة، ويقبل من أمه وأبيه أكثر من معلمه حتى نهاية الصف الأول الإبتدائي، وقبل المدرسة يضفي الطفل على والديه هالة من الإعجاب، فما يقوله أبوه أو أمه هو الصحيح، ثم يبدأ الطفل بالتدريج في الخروج من دائرة التأثر القوي بالوالدين، وفي الثامنة والتاسعة يتساوى أثر المدرس الناجح وأثر الأب أو الأم. أما في بداية البلوغ فيصبح التحرر من سلطة الوالدين دليلاً على أن الطفل صار شاباً.
5_ فالطفل في السابعة، مميز، ويسعى لإرضاء والديه من أجل كلمة مدح أو ثناء من أحدهما أو كلاهما، فإذا أُمر بالصلاة تجده ينشط إلى تنفيذ ذلك بنفس طيبة، وهمة عالية. أما في الحادية عشر وما بعد، يرى الطفل أن تنفيذ أوامر والديه دون مناقشة منه دليل على طفولته؛ التي يرغب في مغادرتها، وبعد البلوغ يرى بعض الأولاد معارضة والديهم دليلاً على شبابهم ونموهم.
6_ يعيش الطفل مرحلة الطفولة (المبكرة والمتأخرة )؛ يتطلع إلى تقليد الكبار ليرى نفسه كبيراً، ويؤلمه أن يقال عنه صغير، لذلك تراه حريصاً على الذهاب إلى المدرسة مع إخوانه، وإلى المسجد ليصلي مثل الكبار.
متى يتعلم الطفل الصلاة؟ :

                 لا بد أن يُعلم الطفل كيفية الصلاة قبل أن يُؤمر بها، وإلا كيف نأمره بأمر لا يعرفه!! فقد أخرج ابن أبي الدنيا يرحمه الله قال : حدثنا : علي بن الجعد، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن نافع، عن ابن عمر، قال : (( كان يُعلم الصبي الصلاة إذا عرف يمينه من شماله )) (
).

                 وحدثنا علي بن الجعد، حدثنا أبو معاوية عن الحجاج، عن جندب بن أبي ثابت، قال : (( كانوا يعلمون الصبي الصلاة إذا عد عشرين )) العيال (1/473).
                وفي الخامسة من العمر يتعلم الطفل فروض الوضوء، وأركان الصلاة، فيحفظ الفاتحة، ويتعلم الركوع والسجود، والطفل مقلد ممتاز، وحالما يرى والديه يصليان سيقلدهما، ومن ثم يقوم الوالدان بتصحيح صلاته، بأسلوب شيق يتناسب مع سنه.
متى يُؤمر الصبي بالصوم؟
                _ وأخرج ابن أبي الدنيا يرحمه الله قال : حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه : (( كان يأمر بنيه بالصيام إذا أطاقوه، وبالصلاة إذا عقلوا )) (
).

متى تُؤمر البنات بالحجاب؟
                الحجاب طاعة تتجه بها المرأة المسلمة إلى الله، وتبتغي بها ثوابه ورضاه، لأنه أمر منه عزوجل، والمؤمنة تنفذ أوامر الله برغبة وحب، وتلزم نفسها بها، قبل أن يلزمها وليها. وحيث أنه طاعة لله فهو عبادة، ينبغي أن تدرب عليها البنت منذ الصغر.
يقول الشيخ محمد علي الصابوني : ( يطلب من المسلم أن يعود بناته منذ سن العاشرة على ارتداء الحجاب الشرعي، حتى لا يصعب عليهن بعد ارتداؤه، قياساً على أمر الصلاة، (( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع )) (
).

كيف تدرب البنت على الحجاب؟ : (
)
1_ يوجه الأطفال إلى ستر العورة منذ الثالثة والرابعة من عمرهم، وتوجه الطفلة إلى ستر جسدها كله أمام محارمها في البيت، ما عدا شعرها ورقبتها ووجهها وكفيها وقدميها، وتوجه إلى ستر سيقانه ويديها وصدرها أمام محارمها، وتعود على ارتداء السروال الطويل في البيت وخارجه، وعند النوم، ويمتعض الوالدان في وجهها إذا خالفت ذلك.
2_ تعود الطفلة منذ الخامسة على عدم الدخول على الرجال غير المحارم، وترغب في تغطية شعرها خارج البيت.
3_ ترغب الفتاة بالحجاب منذ السادسة، وهي مدفوعة بشكل تلقائي إلى تقليد أمها وأخواتها الكبيرات.
4_ تؤمر بالحجاب في السابعة، وإذا خالفت تعاقب بغير الضرب.
5_ تعاقب _ إن لزم الأمر _ بالضرب من أجل الحجاب منذ العاشرة.
الضرب وسيلة تربوية

             ساد في البيئة التربوية الغربية ومقلديها في العالم العربي والإسلامي وغيرهما؛ أن الضرب وسيلة غير تربوية، وأنه وسيلة قديمة فاشلة، لا يستخدمه إلا المعلم الفاشل الفظ والغليظ الذي يرهب التلاميذ وينفرهم من المدرسة، ولذلك تصدر تعاميم وزارات المعارف والتربية في العالم تحرم استخدامه وتهدد المعلم الذي يستخدمه بأقسى العقوبات.
              وقد استُخدم الضرب خلال العصور الوسطى، وعصور الانحطاط؛ بشكل غير صحيح، ومبالغ فيه، حتى صارت صورة المعلم مخيفة ومرعبة لدى الأطفال، فجاءت قوانين التربية الحديثة كرد فعل عنيف على ذلك الانحراف.
              الضرب عقوبة تربوية مقررة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن استخدام الضرب من قبل بعض الآباء، والأزواج، والمعلمين استخداماً يخرجه عن شروطه الإسلامية، بل يخرجه من كونه وسيلة تربوية إلى أن يصبح وسيلة للتشفي والحقد والانتقام، لذلك ثار التربويون ضده، وبالغوا  في ثورتهم حيث منعوه تماماً.
شروط الضرب التربوي

مراحل العقوبة بالعصا : 

1_ رؤية الأطفال للسوط والخوف منه، عندما يعلق في البيت أمامهم.
2_ الوعيد باستخدام هذا السوط إذا لم يكف الولد أو البنت عن السلوك الخاطئ.
3_ شد الأذن : وهو عقوبة مسنونة، وهو أول عقوبة جسدية تستخدم مع الطفل.
4_ الضرب بالعصا وفق الشروط التالية :

أ_ لا يُضرب الطفل قبل العاشرة من عمره.
ب_ لا يُضرب أكثر من عشر جلدات.
ج_ ينبغي أن لا يتعدى أثر الضرب الجلد (
).
د_ أن يكون السوط معتدلاً بين القضيب والعصا، معتدل الرطوبة.
هـ_ يفرق الضرب ولا يجمع في مكان واحد.
و_ أن يترك زمن بين الضربتين ليخف ألم الضربة السابقة.
ز_ لا يضرب الوجه والفرج والرأس، ويفضل الضرب على الرجلين، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه )) (
). ويقول النووي 
(16/402) : قال العلماء : هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يسوه الوجه والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره ومتى ضربه لا يسلم من شين غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه.
ح_ لا يضرب المربي في حالة الغضب، لأنه يربي ولا ينتقم.
ط_ قف عن الضرب إذا استجار الطفل بالله.
ي_ يجب أن يسبق الضرب ويرافقه ويتبعه شرح يبين سببه، ويبين السلوك الصحيح الذي لا يضرب عليه.
وفرقوا بينهم بالمضاجع

           وهذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالدين يطلب منهم أن يفرقوا بين أولادهم أثناء النوم عندما يبلغون العاشرة من العمر. ولهذا التفريق صور وأشكال متعددة تتناسب مع سعة المسكن للأسرة، وهذه بعض الأسس التي ننصح بمراعاتها :

1- لا بد من تخصيص غرفة للبنات وأخرى للصبيان في العاشرة، ولو اضطرت الأسرة إلى فصل الغرفة الواحدة بستارة عازلة عند النوم.
2- يخصص فراش لكل فرد، ذكراً أم أنثى، منذ السادسة، وربما قبلها، وأصبح هذا الأمر متوفراً لجميع الأسر تقريباً. وفي العاشرة يصبح أمراً يجب تنفيذه، لينام كل فرد في فراشه الخاص به.
الجليس الصالح 

            يبقى الطفل ضمن دائرة تأثير والديه حتى السابعة، حيث يدخل المدرسة فيتـأثر بمعلميه وزملائه، ويتزايد أثر الأصحاب على الأولاد في الطفولة المتأخرة، ثم يصل إلى مداه الأقصى عند البلوغ، وفي بداية المراهقة، ويرتبط أثر الأصحاب بمدى المخالطة، ويصل إلى قمته عند أفراد (الشلة) خلال المراهقة، وللأقران أثر كبير جداً على الأولاد، أثر غير مباشر، ينفذ إلى أعماق العقل الباطن عند الإنسان ويلازمه مدى حياته، وقد يدعم أثر البيت؛ أو يضعفه، لذا يلزم الآباء حسن اختيار جليس أولادهم؛ بأسلوب تربوي مخطط؛ كي لا تضيع جهودهم التي بذلوها لأطفالهم في الطفولة المبكرة، بعد مخالطتهم للأقران وتفاعلهم معهم في الطفولة المتأخرة والمراهقة.
_عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ) (
).

_ وعن يزيد _ يعني ابن الأصم _ عن أبي هريرة، يرفعه، قال : ( الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف ) (
).

في سنن الترمذي :

1_ عن أنس رضي الله عنه قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما قضى صلاته قال : أين السائل عن قيام الساعة؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله. قال : ما أعددت لها؟ قال : يا رسول الله ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المرء مع من أحب وأنت مع من أحببت، فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بهذا ) (
).

جماعة الأقران

           جماعة الأقران مرحلة ضرورية من النمو يمر بها الإنسان، قبيل البلوغ وبعده، وقد تستمر حتى الزواج، فتغرس في الإنسان سماتاً لا تفارقه مدى العمر. وهي قنطرة عبور للطفل الذي عاش داخل الأسرة، وبعد بضع سنوات سيعيش داخل المجتمع، والأقران مرحل انتقالية بين الاسرة والمجتمع، يتعلم فيها المراهق معايير سلوكية ويتعامل مع أفراد متساويين معه، وتساعده على الاستقلال الشخصي عن الوالدين _حامد زهران، ص (226) _ فالطفل متعلق بوالديه أكثر من تعلق الفتى بأقرانه، والرجل متعلق بالمجتمع بدرجة أقل من تعلق الفتى بأقرانه، فهي مرحلة انتقالية ضرورية للنمو السليم.
أثر الأقران على الفرد :

تؤثر جماعة الأقران على الإنسان سلباً أو إيجاباً 

البيت وجماعة الأقران

            البيت هو المسؤول الأول عن الطفل المسلم، يتعهده في طفولته، ويحفظ فطرته من الانحراف، ومن واجبات البيت المسلم توفير الصحبة الصالحة لأولاده، وبناته، لأن الرفقة ( الأقران ) مرحلة ضرورية لا بد منها، فإذا أحسن الوالدان اختيار الصديق والرفيق الصالح لولدهما، نجا وسلمت فطرته بإذن الله، وتأمين هذا الجليس الصالح لا يقل أهمية عن تأمين الخبز والماء للطفل، وربما أهم منهما. ومرحلة الأقران فرصة ذهبية لمن فاته
 الإهتمام بطفله خلال مرحلة الطفولة المبكرة، ويمكن تعويض بعض ما فات؛ إذا ألحق الصبي بأقران صالحين. ومكان وجودهم في المساجد، وحلقات العلم والدعوة.
وسائل البيت في توفير الجليس الصالح :

1_معرفة الوالدين لعلم نفس النمو :

2_ الإقامة في بيئة صالحة
3_ المتابعة غير المباشرة 

المسجد وجماعة الأقران

_ حفظ بعض الآيات، والسور القرآنية، وشرح تفسير بعضها.
_ حفظ وشرح بعض الأحاديث الشريفة، كالأربعين النووية، أو بعض رياض الصالحين.
_ دراسة كتاب مبسط في العقيدة، ودراسة دورية للسيرة النبوية.
_ دراسة كتاب مبسط في التاريخ الإسلامي وحياة الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، وأبطال المسلمين.
_ صيام تطوع وإفطار مشترك في المسجد، وفي بيوت بعضهم.
_ إحياء ليلة في المسجد، وفي بيوت بعضهم.
_ رحلات قصيرة للسباحة والرمي وركوب الخيل والدراجات، والجري والمشي الطويل، نهاراً، وليلاً.
_ زيارات : للدعاة في بيوتهم، وللمرضى، والقبور.
التربية السياسية في البيت المسلم

            الأب في البيت يمثل الدولة في المجتمع، والأسرة مجتمع صغير، يتربى الأولاد فيها على العدل، فتنمو عندهم الكرامة الإنسانية، ويحرصون على صونها وحفظها من الذل، حتى إذا كبر هؤلاء الأولاد؛ كانوا رجالاً شجعاناً، لا يخافون في الله لومة لائم، فقد تربوا على أن يعدل بينهم، ولم يعتادوا على الظلم والذل، ومثلهم لا يمكن أن يحكمه الطاغوت المستبد.
الأخوة بدلاً من التباغض :

                وعندما يعدل الأب بين أولاده، الكبار والصغار، الذكور والإناث، فإنه يزرع لديهم عاطفة الأخوة، فيحبون بعضهم، ويعطف الكبير على الصغير، ويحترم الصغير الكبير، وتدوم أخوتهم بعد وفاة والدهم، وبعد أن يصبحوا آباء وأمهات، فيكونون قدوة حسنة لأولادهم في الأخوة والتكافل، حتى يكونوا كالبنيان المرصوص، اما إذا فضل الوالدان بعض أولادهم فينشأ الحسد والغيرة، ثم يتحول ذلك إلى الحقد والبغض، فيزول 
العطف والاحترام والأخوة بينهم، وهكذا يكون المجتمع المفكك الذي يتمكن الطغاة من السيطرة عليه، وربما تجد بعض هؤلاء الحاقدين من يسرع إلى مناصرة الطاغية على أقاربه وأبناء وطنه نكاية بهم، وحقداً وحسداً.
فكم تجد في مجتمعاتنا المعاصرة أخاً مقاطعاً أخاه!!، وقد يكون أحدهم غنياً والآخر فقيراً، بل قد يكون الأول من رجال الأعمال؛ والآخر من العمال، ولا يلتفت الأخ الغني إلى أخيه الفقير، بعد أن زرع والدهما الحقد بينهما منذ الصغر.
العدل والمساواة بين الأطفال :

وهذا من حقوق الأطفال على الوالدين، وللعدل والمساواة أثر كبير على الأطفال، فعندما يشعر أحد الأطفال أن أحد والديه أو كلاهما يدلله أكثر من إخوانه؛ يميل عندئذ إلى الشراسة والتعالي على إخوانه، فيقابله إخوانه بالحسد، ومن ثم البغض والكيد 
 _ عن سهل بن سعد رضي الله عنه : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعلى يساره الأشياخ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أُعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : لا والله يا رسول الله، لا أؤثر بنصيبي منك أحداً، فتله ( أي وضعه ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده )) وزاد رزين ( والغلام هو الفضل بن العباس ) (
).
وتعويد الطفل على المطالبة بحقه خطوة لازمة بعد تعويده على القيام بواجباته، ليكون مواطناً حراً في المجتمع، يعطي ما عليه، ويأخذ ما له 
تربية الضمير عند الطفل 

            الإنسان السوي روح وجسد وعقل وعاطفة، بنسب موزونة من لدن عليمٍ خبير، فإذا ضعف أحد هذه العناصر جاء الشذوذ. والعاطفة حب أولاً ثم كره ثانياً؛ بنسب محددة، وموضوعات معينة لكل منهما، فإذا اختلت النسبة أو تغيرت بعض الموضوعات؛ جاء الانحراف والشذوذ. وينمو الطفل بروحه وجسده وعقله وعاطفته فيكون نموه سليماً، أما إذا نما بعض هذه الجوانب وتخلف بعضها الآخر؛ وجدنا إنساناً مشوهاً، يعجز عن تحقيق غايته التي خُلق من أجلها، على الوجه الأفضل، ويصبح مريضاً ينخر في جسد المجتمع وروحه.
والوجدان ( الضمير ) محكمة داخلية في الإنسان، تحكم على أفعاله وتجازيه عليها، فتكافئه على الخير بالرضى والطمأنينة، وتعاقبه على الشر بالندم والقلق، ولا يصلح الإنسان بدون الضمير، فالوجدان أو الضمير حارس داخلي ذاتي للفرد يراقبه ويضبط أفعاله، وكلما قوي الضمير سما الإنسان واقترب مما أراده الله له، أما إذا ضعف الضمير فيهوي الإنسان إلى الطين، وينحرف عن فطرته التي خلقه الله عليها.
الحب أساس النمو العاطفي :

(ويكون الحب موجهاً نحو الأشخاص الذين يريحونه خاصة الوالدين وأعضاء الأسرة، ويكون مؤقتاً محدوداً ثم يصير مستديماً محدداً نحو الأشخاص الذين يحققون حاجاته،وتتسع بالتدريج دائرة الحب حتى تشمل الغرباء، ونحن نعلم أن الطفل لكي يجب لا بد أن ينال قسطاً كبيراً من الحب) (
). و ( يولد الطفل بخطين باهتين متقابلين، أحدهما يتجه إلى الحب والآخر يتجه إلى الكره، كلاهما فطري، وكلاهما ضروري في حياة الإنسان... كل إنسان لأن كل إنسان ينبغي أن يحب وأن يكره، يحب الأشياء التي يجب أن تُحب، ويكره الأشياء التي يجب أن تُكره... وإلا فهو إنسان غير سوي ناقص الكيان... والذي ينشأ التوازن، ويعيده إذا اختل هو هذا الحب الذي يضفيه الوالدان، والأم خاصة، على ذلك الطفل الوليد، بالقدر المضبوط الذي يحتاج إليه، بلا زيادة ولا نقصان. فإذا لم يجد الطفل ذلك الحب لأي سبب من الأسباب... كانشغال الأم عن الطفل بالعمل خارج البيت، فهناك نتائج لفقدان هذا الحب سيئة على الإطلاق، وأبرزها نمو خط الكره دون أن ينمو خط الحب، أو بأكثر منه، فتنشأ في نفس الطفل الكراهية للآخرين والحقد عليهم، ولا يرتبط بهم برابطة الحب والتعاون الضرورين لبناء البشرية ) _ محمد قطب (2/110) _.
· الأم موضوع الحب الأول 

· تقبيل الأطفال : 

· حب الأطفال وتقبيلهم 

· مداعبة الأطفال
· تفضيل الأطفال بالهدايا 

· اللعب مع الأطفال 

الأساليب الخاطئة في تربية الأبناء وآثرها على شخصياتهم

· التسلط أو السيطرة
ويعني تحكم الأب أو الأم في نشاط الطفل والوقوف أمام رغباته التلقائية ومنعه من القيام بسلوك معين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى ولو كأنت مشروعة أو إلزام الطفل بالقيام بمهام وواجبات تفوق قدراته وإمكأنياته ويرافق ذلك استخدام العنف أو الضرب أو الحرمأن أحيأنا وتكون قائمة الممنوعات أكثر من قائمة المسموحات
· الحماية الزائدة 
يعني قيام احد الوالدين أو كلاهما نيابة عن الطفل بالمسؤوليات التي يفترض أن يقوم بها الطفل وحده والتي يجب أن يقوم بها الطفل وحده حيث يحرص الوالدأن أو احدهما على حماية الطفل والتدخل في شؤونه فلا يتاح للطفل فرصة اتخاذ قرارة بنفسه وعدم إعطاءه حرية التصرف في كثير من أموره :كحل الواجبات المدرسية عن الطفل أو الدفاع عنه عندما يعتدي عليه احد الأطفال.. 

· الإهمال
يعني أن يترك الوالدين الطفل دون تشجيع على سلوك مرغوب فيه أو الاستجابة له وتركه دون محاسبته على قيامه بسلوك غير مرغوب وقد ينتهج الوالدين أو احدهما هذا الأسلوب بسبب الأنشغال الدائم عن الأبناء وإهمالهم المستمر لهم الوالدين. 
· التدليل
ويعني أن نشجع الطفل على تحقيق معظم رغباته كما يريد هو وعدم توجيهه وعدم كفه عن ممارسة بعض السلوكيات الغير مقبولة سواء دينيا أو خلقيا أو اجتماعيا والتساهل معه في ذلك..
عندما تصطحب الأم الطفل معها مثلا الى منزل الجيرأن أو الأقارب ويخرب الطفل أشياء الآخرين ويكسرها لا توبخه أو تزجره بل تضحك له وتحميه من ضرر الآخرين، كذلك الحال عندما يشتم أو يتعارك مع احد الأطفال تحميه ولا توبخه على ذلك السلوك بل توافقه عليه وهكذا....... 

· إثارة الألم النفسي
ويكون ذلك بإشعار الطفل بالذنب كلما أتى سلوكا غير مرغوب فيه أو كلما عبر عن رغبة سيئة ايضا تحقير الطفل والتقليل من شأنه والبحث عن أخطاءه ونقد سلوكه مما يفقد الطفل ثقته بنفسه فيكون مترددا عند القيام بأي عمل خوفا من حرمأنه من رضا الكبار وحبهم وعندما يكبر هذا الطفل فيكون شخصية أنسحابية منطوية غير واثق من نفسه يوجه عدوأنه لذاته وعدم الشعور بالأمأن يتوقع الأنظار دائمة موجهة إليه فيخاف كثيرا لا يحب ذاته ويمتدح الآخرين ويفتخر بهم وبأنجازاتهم وقدراتهم اما هو فيحطم نفسه ويزدريها.
· التذبذب في المعاملة
ويعني عدم استقرار الأب أو الأم من حيث استخدام أساليب الثواب والعقاب فيعاقب الطفل على سلوك معين مره ويثاب على نفس السلوك مرة أخرى 
· التفرقة
ويعني عدم المسأواة بين الأبناء جميعا والتفضيل بينهم بسبب الجنس أو ترتيب المولود أو السن أو غيرها نجد بعض الأسر تفضل الأبناء الذكور على الأناث أو تفضيل الأصغر على الأكبر أو تفضيل ابن من الأبناء بسبب أنه متفوق أو جميل أو ذكي وغيرها..

· تربية الأبناء
 على الفوضى وتعويدهم على الترف والنعيم والبذخ فينشأ الأبناء مترفين منعمين همهم أنفسهم وحسب ولا يهتمون بالآخرين ولا يسألون عن أحد غيرهم..
· شدة التقتير عليهم أكثر من اللازم مما يجعلهم يشعرون بالنقص ويحسون بالحاجة وربما قادهم ذلك إلى البحث عن المال بطرق أخرى غير سوية كالسرقة مثلاً أو سؤال الناس أو الارتماء في أحضان رفقة السوء وأهل الإجرام.

· حرمانهم من الحب والعطف والشفقة والحنان المتوازنة، مما يجعلهم يبحثون عن ذلك خارج المنزل.

· الاهتمام بالمظاهر فحسب، فكثير من الناس يعتقد أن حسن التربية يقتصر على توفير الطعام الطيب والشراب الهنيء والكسوة الفخمة والدراسة المتفوقة والظهور أمام الناس بالمظهر الحسن. ولا يرون أن تنشئة الأبناء على التدين الصادق والخلق القويم أمرا مهما.

· المبالغة في إحسان الظن بالأبناء حيث أن بعض الأسر تبالغ في إحسان الظن بأبنائهم فلا يسألون عنهم ولا يتفقدون أحوالهم ولا يعرفون شيئاً عن أصحابهم.

· المبالغة في إساءة الظن بالأبناء، فمن الوالدين من يسيء الظن بأبنائهم ويبالغون في ذلك مبالغة تخرجه عن الحق فتجده يتهم نواياهم ولا يثق بهم أبداً ويشعرهم بأنه خلفهم في كل صغيرة وكبيرة دون أن يتغاضى عن شيء من هفواتهم.

· مكث الوالدين أو أحدهما خارج المنزل طويلاً مع عدم قدرة الطرف الآخر على تغطية هذا النقص، مما يعرض الأبناء للفتن والمصائب والضياع والانحراف.

· الدعاء على الأبناء حيث يلاحظ أن كثير من الوالدين من يدعو على أبنائه لأدنى سبب أو بمجرد أن يجد منهم عقوقاً أو تمرداً والذي لربما كان الوالدان سبباً فيه، وما فكر الوالدان أن هذا الدعاء ربما وافق ساعة إجابة فتقع الدعوة موقعها فيندمان بعد فوات الأوان وقد تناسيا في ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم -: "لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً فيستجاب لكم".رواه مسلم.

· كثرة المشاكل بين الوالدين وما له من تأثير سلبي على الأبناء.
· التناقض بين القول والفعل من الوالدين أو أحدهما أمام الأبناء. فترى منهم من يأمر ابنه بالصدق ويكذب ويأمره بالوفاء وهو يخلف ويأمره بالبر وصلة الأرحام وهو عاق قاطع لرحمه، أو ينهاه عن شرب الدخان وهو يشربه!
· الغفلة عما يشاهده الأبناء في التلفاز وقنواته الفضائية على اختلافها أو الانترنت وما تحويه من مواقع أو ما يقرؤوه أو يسمعوه من الوسائل الإعلامية المختلفة.

· العهد للخادمات والمربيات بتربية الأبناء. وهذا أمر خطير خاصة إذا كانت المربية كافرة فذلك مدعاة لانحراف الأبناء وفساد عقائدهم وأخلاقهم.

· احتقار الأبناء وقلة تشجيعهم ولذلك مظاهر عدة منها:

أ - إسكاتهم إذا تحدثوا، والسخرية بهم وبحديثهم مما يجعل الابن عديم الثقة بنفسه، قليل الجرأة في الكلام والتعبير عن رأيه.

ب - التشنيع بهم إذا أخطئوا أو لمزهم إذا أخفقوا في موقف أو تعثروا في مناسبة مما يولد لديهم الخجل والهزيمة.

ج - ازدرائهم إذا استقاموا فتجد من الوالدين من يحتقر أبنائهم إذا رأوا منهم تقى أو صلاحاً واستقامة أو اتهام الأبناء بالتزمت والتشدد في الدين والوسوسة مما يجعلهم يضلون وعلى أعقابهم ينكصون فيصبحون بعد ذلك عالة على والديهم.

· تربيتهم على عدم تحمل المسؤولية، إما لإراحتهم أو لعدم الثقة بهم أو لعدم إدراك أهمية هذا الأمر.

· قلة الاهتمام بتعليم أبنائهم سواء ما يتعلق بالتعاون مع مدارسهم ومتابعة مستوى أبنائهم التعليمي ومدى التزامهم، أو ما يتعلق باختيار مدارسهم
سبل العلاج:

بعد ذكر بعض الأمثلة لواقع الأبناء وواقع الوالدين ربما يتساءل الواحد منا وما الحل أو المخرج من هذا المأزق؟ لذلك سأذكر بعض السبل المعينة على حسن تربية الأبناء منها ما يلي:
· صلاح الأبوين ومن ذلك العناية باختيار الزوجة الصالحة. و سؤال الله الذرية الصالحة فهو دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين.

· الإخلاص والاجتهاد في تربية الأبناء والاستعانة بالله عز وجل في ذلك وهو منهج إبراهيم عليه السلام وامرأة عمران. وإعانة الأولاد على البر وحسن الخلق.
· الدعاء للأبناء وتجنب الدعاء عليهم. فإن كانوا صالحين دعا لهم بالثبات والمزيد، وإن كانوا طالحين دعا لهم بالهداية والتسديد.

· غرس الإيمان والعقيدة الصحيحة والقيم الحميدة والأخلاق الكريمة في نفوس الأبناء وخير مصدر لذلك هو الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح.

· تجنيبهم الأخلاق الرذيلة وتقبيحها في نفوسهم، فيكره الوالدان لأبنائهم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والأثرة والكسل والتخاذل وغيرها من سفاسف الأخلاق والأفعال حتى ينشأوا مبغضين لها نافرين منها.

· تعليمهم الأمور المستحسنة وتدريبهم عليها مثل تشميت العاطس، وكتمان التثاؤب والأكل باليمين وآداب قضاء الحاجة وآداب السلام ورده وآداب استقبال الضيوف والتعاون والبحث عن المعرفة.... فإذا تدرب الأبناء على هذه الآداب والأخلاق والأمور المستحسنة منذ الصغر، ألفوها وأصبحت سجية لهم في سني عمرهم القادمة.

· الحرص على تحفيظهم كتاب الله. وتحصينهم بالأذكار الشرعية وتعليمهم إياها. واصطحابهم في رحلات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وإلى مجالس الذكر والمحاضرات الدينية التي تقام في المسجد وغيرها وربطهم في ذلك بالسلف الصالح حتى يقتدوا بهم ويسيروا على خطاهم.

* الحرص على تعليمهم بالقدوة فلا يسلك الوالدان أو أحدهما مسلكاً يناقض ما يعلمهم ويحثهم عليه لأن ذلك يجعل جهودهم لا تحقق ثمارها ويفقد نصائحهم أثرها.

· تنمية الجرأة الأدبية وزرع الثقة في نفوس الأبناء وتعويدهم على التعبير عن آرائهم حتى يعيش كل منهم كريماً شجاعاً في حدود الأدب واللياقة.

ومن الممارسات المعينة على ذلك:

أ - استشارة الأبناء في بعض الأمور المتعلقة بالمنزل ونحوه واستخراج ما لديهم من أفكار مثل أخذ رأيهم في أثاث المنزل ولون السيارة المزمع شرائها للأسرة ومكان الرحلة والتنسيق لها مع طلب أن يبدي الطفل أسباب اختياره لرأي ما.

ب - تعويد الأبناء على القيام ببعض المسؤوليات كالإشراف على أمور واحتياجات الأسرة في حال غياب الأب أو انشغاله.

ج - تعويدهم على المشاركة الاجتماعية وذلك بحثهم على المساهمة في خدمة دينهم ومجتمعهم وإخوانهم المسلمين إما بالدعوة إلى الله أو إغاثة الملهوفين أو مساعدة الفقراء والمحتاجين
د - تدريبهم على اتخاذ القرار وتحمل ما يترتب عليه. فإن أصابوا شجعوا وشد على أيدهم وإن أخطأوا قوموا وسددوا بلطف.

هـ - تخصيص وقت الجلوس مع الأبناء مهما كان الوالدان مشغولين فلا بد من الجلوس الهادف معهم لمؤانستهم وتسليتهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه فهذه الجلسات الهادفة لها من الآثار الجانبية ما لا حصر له من الشعور بالاستقرار والأمن وهدوء النفس والطباع.

و - الإصغاء إليهم إذا تحدثوا وإشعارهم بأهميتهم وأهمية ما يقولون مهما كان تافهاً في نظر الوالدين وقد قيل أنصت لأبنائك ليحسنوا الإنصات لك.

· تفقد أحوالهم ومراقبتهم عن بعد، ومن ذلك ملاحظة مدى أدائهم للشعائر الدينية، السؤال عن أصحابهم، مراقبة الهاتف وملاحظة مدى استخدامهم له، ملاحظة ما يقرؤونه أو ويشاهدونه في التلفاز أو يتعاملون معه في الانترنت وتحذيرهم من الكتب والبرامج والمواقع التي تفسد دينهم وأخلاقهم وإرشادهم إلى بدائل نافعة.

· تهيئة الظروف المناسبة لإحاطة الأبناء بالصحبة الصالحة وتجنيبهم رفقة السوء، خاصة في مرحلة المراهقة. وإكرام الصحبة الصالحة للأبناء.

· التركيز على إيجابيات الأبناء وإظهارها والإشادة بها وتنميتها، والتغافل - لا الغفلة - عن بعض ما يصدر من الأبناء من عبث أو طيش والبعد عن تضخيم الأخطاء بل عليهم أن ينزلوها منازلها ويدركوا أن الكمال لله وحده.

· إعطاء الأبناء فرصة لتصحيح أخطائهم لينهضوا للأمثل ويتخذ الوالدين من ذلك الخطأ سبيلاً لتدريب الأبناء على حل مشاكلهم.

· العناية باختيار المدارس المناسبة للأبناء والحرص على متابعتهم في المدارس.

· تنمية مهاراتهم العقلية مثل التفكير الناقد والتحليل للأمور وإدراك النتائج المترتبة على سلوكياتهم وتحمل مسؤوليتها.

· ربطهم بما يجري في مجتمعهم وفي العالم من أحداث، ومناقشتهم وتوضيح دورهم الإيجابي الذي ممكن أن يساهموا به عزة للإسلام والمسلمين وعزة لوطنهم.
· ضرورة إدراك الوالدين أن استخدام أسلوب الانغلاق في التربية بهدف حماية الأبناء مما يحيط بهم من مؤثرات قد لا يجدي على المدى الطويل، لأن المؤثرات الخارجية أصبحت أمر لا مفر منه. والمقترح هو استخدام أسلوب الانفتاح الموجه في التربية.

· عدم اليأس فإذا ما رأى الوالدين من أبنائهم إعراضاً أو نفوراً أو تمادياً فعليهم ألا ييأسوا من صلاحهم واستقامتهم فاليأس من روح الله ليس من صفات المؤمنين. وتذكير الوالدين أنفسهم بضرورة عدم استعجال النتائج. بل عليهم الصبر والمصابرة مع الاستمرار في العمل والدعاء لهم والحرص عليهم فقد يستجيب الله لهم بعد حين.

· أن يدرك الوالدين أن النصح لا يضيع. فهو بمثابة البذر الذي يوضع في الأرض والله عز وجل يتولى سقيه ورعايته وتنميته.فالنصح ثمرته مضمونة بكل حال: فإما أن يستقيم الأولاد في الحال، وإما أن يفكروا في ذلك وإما أن يقصروا بسببه عن التمادي في الباطل أو أن يعذر الإنسان إلى الله.

· استحضار فضائل التربية في الدنيا والآخرة هذا مما يعين الوالدين على الصبر والتحمل. فإذا صلح الأبناء كانوا قرة عين لهم في الدنيا وسبباً لإيصال الأجر لهم بعد موتهم. ولو لم يأت الوالدين من ذلك إلا أن يكفي شرهم ويسلم من تبعتهم.

· استحضار عواقب الإهمال والتفريط في تربية الأبناء وِالتي منها أن الوالدين لن يسلما من أي أذى يرتكبه الأبناء في الدنيا وسيكونون سبباً لتعرضهم للعقاب في الأخرى.
مذكرة في التربية

الأولاد يتعلمون حسبما يعاملون
1. إذا عومل الولد بإنصاف فإنه يتعلم العدل

2. إذا عومل الولد بتشجيع فإنه يتعلم الثقة
3. إذا عومل الولد بتأييد فإنه يتعلم عدم الركون للغير
4. إذا عومل الولد بتسامح فإنه يتعلم العفو
5. إذا عومل الولد بأمان فإنه يتعلم الصدق
6. إذا عومل الولد بصداقة فإنه يتعلم حب الآخرين
7. إذا عومل الولد بالمدح فإنه يتعلم التقدير
8. إذا عومل الولد بسخرية فإنه يتعلم الانطواء
9. إذا عومل الولد بعداوة فإنه يتعلم الكراهية والحقد
10. إذا عومل الولد بالقسوة فإنه يتعلم العناد
11. إذا عومل الولد بانتقاد فإنه يتعلم التنديد
12. إذا عومل الولد بتأنيب فإنه يتعلم الشعور بالذنب

خمسون فكرة لزرع الثقة في طفلك

1. امدح طفلك أمام الغير
2. لا تجعله ينتقد نفسه.

3. قل له(لو سمحت) و(شكرا)

4. عامله كطفل واجعله يعيش طفولته.

5. ساعده في اتخاذ القرار بنفسه.

6. علمه السباحة.

7. اجعله ضيف الشرف في إحدى المناسبات.

8. اسأله عن رأيه, وخذ رأيه في أمر من الأمور.

9. اجعل له ركنا في المنزل لأعماله واكتب اسمه على إنجازاته.

10. ساعده في كسب الصداقات, فان الأطفال هذه الأيام لا يعرفون كيف يختارون أصدقائهم

11. اجعله يشعر بأهميته ومكانته وأن له قدرات وهبها الله له.
12. علمه أن يصلي معك واغرس فيه مبادئ الإيمان بالله.

13. علمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس.

14. علمه كيف يقراء التعليمات ويتبعها.

15. علمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها.

16. علمه مهارة الإسعافات الأولية.

17. أجب عن جميع أسئلته

18. أوف بوعدك له.

19. علمه مهارة الطبخ البسيط كسلق البيض وقلي البطاطا وتسخين الخبز وغيرها.

20. عرفه بقوة البركة وأهمية الدعاء.

21. علمه كيف يعمل ضمن فريقه.

22. شجعه على توجيه الأسئلة.

23. أجعله يشعر أن له مكانة بين أصدقائه.

24. أفصح عن أسباب أي قرار تتخذه.

25. كن في أول يوم من أيام المدرسة معه.

26. ارو له قصصا من أيام طفولتك.

27. اجعل طفلك يلعب دور المدرس وأنت تلعب دور التلميذ.

28. علم طفلك كيف يمكن العثور عليه عندما يضيع.

29. علمه كيف يرفض ويقول (لا) للخطأ.

30. علمه كيف يمنح ويعطي.

31. أعطه مالا يكفي ليتصرف به عند الحاجة.

32. شجعه على الحفظ والاستذكار.

33. علمه كيف يدافع عن نفسه وجسده.

34. اشرح له ما يسأل عنه من شبهات وشكوك في نفسه.

35. لا تهدده على الإطلاق.

36. أعطه تحذيرات مسبقة.

37. علمه كيف يواجه الفشل.

38. علمه كيف يستثمر ماله.

39. جرب شيئا جديدا له ولك في آن معا مع معرفة النتائج مسبقا.

40. علمه كيف يصلح أغراضه ويرتبها.

41. شاطره في أحلامه وطموحاته وشجعه على ان يتمنى.

42. علمه عن اختلاف الجنسين بين الذكر والأنثى من وحي آيات القرآن الكريم.

43. علمه القيم والمبادئ السليمة والكريمة.

44. علمه كيف يتحمل مسؤولية تصرفاته.

45. امدح أعماله وإنجازاته وعلمه كتابتها.

46. علمه كيف يتعامل مع الحيوان الأليف.

47. اعتذر له عن أي خطأ واضح يصدر منك.
48. .  اجعل له يوما فيه مفاجآت.
49. عوده على قراءة القرآن كل يوم.
50. أخبره انك تحبه وضمه إلى صدرك, فهذا يزرع فيه الثقة بنفسه

من حكم البلخي

روي عن شقيق البلخي رحمه الله أنه قال لحاتم قد صحبتني مدة، فماذا تعلمت؟
قال : تعلمت منك ثماني مسائل 

1. أما الأولى  

فإني نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه 

فجعلت محبوبي حسناتي لتكون في القبر معي 

2. وأما الثانية 

فإني نظرت إلى قول الله تعالى (ونهى النفس عن الهوى ) فأجهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة  

3. وأما الثالثة 

فإني رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه ثم نظرت في قول الله سبحانه وتعالى (ما عندكم ينفذ وما عند الله باق)فكلما وقع معي شيء له قيمة، وجهته إليه ليبقى  لي عنده  
4. وأما الرابعة 

فإني رأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) فعملت في التقوى لأكون عنده كريما 

5. وأما الخامسة 

فإني رأيت الناس يتحاسدون فنظرت في قوله تعالى (نحن قسمنا بينهم معيشتهم )
فتركت الحسد لأنه اعتراض على قسمة الله 

6. وأما السادسة
رأيتهم يتعادون فنظرت في قوله تعالى (إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا)
فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا 

7. وأما السابعة 

رأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق فنظرت في قوله تعالى (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) فاشتعلت بما له علي وتركت مالي عنده ثقة بوعده 

8. وأما الثامنة 

رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله رب العالمين (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) فاشتعلت بما له علي وتركت مالي عنده ثقة بوعده 
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14_ عبدالرحمن نحلاوي، التربية الإسلامية والمشكلات المعاصرة، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، (1405هـ ـ 1985م).
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إعداد  تقديم: 

الزبير بلمامون

نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الورقات
و أن يجازي خيرا من اعتمدت أبحاثهم و كتبهم في هذا العمل

تابع الجديد والحصري على موقع الألوكة
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� تربية الأطفال في الحديث الشريف الدكتور / خالد أحمد الشنتوت الطبعة الثانية �



� ماجد عرسان الكيلاني ، فلسفة التربية الإسلامية ، ص ( 47- 50 ) بتصرف .


� إدجارفور ، ص ( 27 ) .


� ماجد عرسان الكيلاني ، فلسفة التربية الإسلامية ، ص ( 48 ) .


2- البخاري في الجنائز ( 3/ 176 ) باب إذا أسلم الصبي ومسلم رقم (2658) في القدر والموطأ رقم (52) في الجنائز ، ولبترمذي رقم (2139) ، وأبو داود رقم (4714) في السنة .


3- محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ، (1/96) .


1- محمد نور سويد ، ص ( 79 ) .


2- عائشة السيار ، مجلة التربية ، العدد (52) .


3- عبد الله محمد خوج ، ص (11) .


4- رشدي حنين ، ص ( 245 ) .


5- د/ خالد شنتوت ، تربية البنات ، ص (25) .


1- محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ، (2/107) .


2- محمد قطب ، دراسات في النفس الإنسانية ، ص(33) .


3- محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ( 2/93 ) .


4- اللؤلؤ والمرجان رقم الحديث (928) ، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين ، وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين .


1- انظر محمد جميل ، ص (281) ، وعائشة السيار في مجلة التربية ، وعبدالله محمد خوج ، ص (11_12) ، وانظر رينيه دوبو ، ص (114) .


1- محمد خليفة التونسي ، ص (109) .


2- وقد دلت الدراسة التي أجرتها المملكة العربية السعودية عام (1407هـ) على نتائج خطيرة جداً منها : 


أ_ رغبة الأطفال في الاحتفال ببعض المناسبات كأعياد الميلاد وغيرها .


ب_ عدم حرصهم على أداء الصلاة في أوقاتها بحجج مختلفة .


ج_ حرصهم على مشاركة الخادمة الاستماع إلى البرامج الأجنبية المحببة لها .


د_ عزوفهم عن الملابس الوطنية المألوفة .


هـ _ إثارتهم لبعض التساؤلات والجدل حول قضايا الأديان .


و _ تحبيذهم للاختلاط بين الجنسين . ( انظر الباحثة عنبرة الأنصاري ، ص 30 ) .


وأكدت دراسة قامت بها وزارة التربية في ( أبوظبي) عام ( 1991م ) أن ضعف الوازع الديني يشكل (3ر71% بالمائة ) من أسباب السلوك غير المرغوب فيه لدى طلاب المرحلة الثانوية ، كما وجدت أن (4ر56 بالمائة ) من هذه الأسباب يعود إلى تخطيط من خارج الدولة لنشر الانحراف على مستوى العالم العربي . 


( انظر مجلة التربية في أبي ظبي ، العدد (89) الصادر في فبراير (1991م) .


3- محمد قطب ، منهج التربية الإسلامية ، (1/41_44بتصرف) .


1- انظر كتاب : دور البيت في تربية الطفل المسلم ، للباحث ، ص (139) .


� - أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين ، أمسى وأمسى الملك لله ، ويقول عند النهوض من النوم : الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ، وعند الطعام : اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ، وقنا عذاب النار ، بسم الله ، كما في كتاب الأذكار للنووي _ رحمه الله تعالى _ .


3- عبدالعزيز القوصي ، ص (213) .


1- مسلم رقم ( 2750) .


2- ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وقال عنه صحيح ، ولم يقل فيه المناوي شيئاً . 


1- الشيخ عبدالله بن علوان يرحمه الله ، (2/1016) .


2- مسلم في الباب رقم (36) من كتاب الأشربة ، الحديث :98 (13/184) .


3- صحيح مسلم ، كتاب الأشربة ، (13/184) .


4- جامع الأصول (10/749) ، وأبوداود في الجهاد (2562) ، والترمذي (1708) في الجهاد يقول ابن الأثير : وأخرجه الترمذي أيضاً مرسلاً عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : هو أصح .


5- صحيح البخاري (9/554) في الذبائح والصيد ، باب ما يكره من المثلة ، ومسلم (1958) في الصيد والذبائح ، باب النهي عن صبر البهائم ، والنسائي (7/238) في الضحايا ، باب النهي عن المجثمة ، جامع الأصول (10/ 750) وفي الفصل عدة أحاديث في معناه . 


6- مسلم (2260) في الشير ، باب تحريم اللعب بالنردشير ، وأبوداود (4939) في الأدب ، باب في النهي عن اللعب بالنرد ، وجامع الأصول (10/752) ، وفي الفصل عدة أحاديث في هذا المعنى .


� الترمذي (1991) في البر والصلة ، باب ما جاء في المزاح ، وإسناده حسن ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن . انظر جامع الأصول (11/54) .


1- صحيح البخاري (13/45_46) في الفتن والمغازي ، ومسلم (1829) في الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، والترمذي رقم (2263) في الفتن ، والنسائي (8/227) في القضاة ، وأحمد (5/51،47،43،38) .


1- المرحلة الأولى هي مرحلة المهد ، وتنتهي في الثانية من العمر ، ثم الطفولة المبكرة حتى نهايه السادسة ، ثم الطفولة المتأخرة فالبلوغ .


2- حامد زهران ، ص(206) .


1- قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/294) : رواه الطبراني في الأوسط والصغير ، وقال : رجاله ثقات ، انظر كتاب العيال (1/472) ، ت : نجم عبدالرحمن خلف .


4- كتاب العيال (1/470) .


1- محمد علي الصابوني : تفسير آيات الأحكام ، ص (381) .


2- للمزيد راجع كتاب تربية البنات في الأسرة المسلمة ، للباحث ، ص (79) .


1- يقول المودودي رحمه الله : ( الجلد مأخوذ من الجِلد وهو ظاهر البشرة من جسد الإنسان ، ومن ثم فقد اتفق أصحاب المعاجم وعلماء التفسير على أن الضرب بالسوط ينبغي أن يصيب الجلد فقط ولا يعدوه إلى اللحم فكل ضرب يقطع اللحم أو ينزع الجلد ويجرح اللحم مخالف لحكم القرآن .


2- مسلم (2612) في البر ، باب النهي عن ضرب الوجه .


1- رقم الحديث (4666) وأخرجه الترمذي وقال : حسن غريب .


2- رقم (4667) وأخرجه مسلم في الأدب ، باب الأرواح جنود مجندة ورقم (2638) .


1- سنن الترمذي (الجامع الصحيح) باب (50) رقم الحديث (2385) ، وقال عنه أبو عيسى : هذا حديث صحيح .


1- انظر جامع الأصول (5_84) تحقيق الأرناؤوط ، وقال النووي في رياض الصالحين : باب التنافس في أمور الآخرة ، والغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما .


1- حامد عبد السلام زهران ، ص (146) .


� الإدارة العامة للتربية والتعليم بالرياض ،  قسم التوجيه والإرشاد ،  مدرسة مصعب بن عمير الابتدائية





� د. منيرة العيد التربية بين طموح الآباء وواقع الأبناء ، بتصرف





� من كتاب مختصر منهاج القاصدين
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